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وكم شغل الـدارسـون أنفـسهم في الكـشف
عـن علاقة "الـكومـيديـا الإلهيـة" للشـاعر
الإيــطـــالـي "دانـتـي" بـــرســـالـــة الـغفـــران
ـــا "أبــي العـلاء المعـــري". ولـكـن لــشـــاعـــرن
الأدب الــشعـبـي العــربـي حل هـــذا اللغــز
حلاً حـــاسـمـــاً فقـــد اسـتـــوحـــى "دانـتـي"
التـصور الـشعبي العـربي لقصـة "المعراج"
ويكــاد يقـطع مــؤرخــو الـشعــر بــأن كـثيــراً
من الأوزان العـربية والألحان العربية قد
فرضت نفسها على الشعر الأوروبي. ولم
يكن الـتأثير قـبساً من القـصائد الـعربية
الـرسميـة وإنما كـان بفـضل التفـاعل بين
الــشعـــوب علــى الــرغـم مـن الخــصــومــة
والقتـال. واصـبحت هــذه التــأثيــرات من
المـــــوضــــــوع بحــيــث لا تحــتـــــاج الآن إلـــــى
المبـالغـة أو الإدعـاء. والاعتـراف بــالفنـون
الــشعـبـيـــة يحــطـم مـــا شـــاع مــن تخـلف
الــشعـب العــربـي أو عــزلـته أو عجــزه عـن
الإبـداع. فلقد استقر في أذهـان الكثيرين
- مــثلاً - أن الــــشعــب العـــــربــي عـــــاجـــــز
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   يــبــــــدو أنه مــن الـــضـــــروري بــين
حـين وآخــــر الـتــــذكـيــــر بــــاحـتــــواء
)الـثقــافـــة( علـــى مفــردات كـثـيــرة
وعلـوم متعـددة لا تتعلق بـالإبداع
الأدبي وحـده الـذي هـو بـالتـأكيـد
حـصـيلــة معــارف مـتعــددة لـيكــون
الـروائي ويتكـون القاص ويـتجاوز
الشاعر محطات الشعر المألوفة.

بـكلمـة أخـرى فـإن الجـانب الآخـر
من الثقـافة يـشتمل علـى المعارف
الحسـية والمعـمار وفـنونه بقـدر ما
يشـمل )وسط قـوس طـويل( علـى
الـعـلـــــــــوم الـــــصـــــــــرفـــــــــة والـعـلـــــــــوم

التطبيقية والفلسفة.
ومـن الـبــــديهـي أن تـكــــون الـعلــــوم
بـشتـى أصنـافهـا جزءاً مـن البنـية
الـثقـــافـيـــة للـمجـتـمع شـــأنهـــا في
ذلـك شــــــأن  المعـــــارف الأخـــــرى
ولــكــــن: كــــيـف الــــــــســــبــــيـل لـفـهــــم
الـثقــافـــة علـــى أنهــا حــاضـنـــة كل
المعــارف الحــديثــة والقــديمــة؟ إذا
أخــذنـــا البــدوي القــديم نمــوذجــاً
نجــــــد أنه كــــــان يقـــــرض الـــــشعـــــر
ويـروي تفــاصيل الـسيـر الـشعـبيـة
ولكـنه يعـرف كـيفيـة تجـبيـر كـسـر
اليد أو الـقدم وهو عـارف بالأنواء
وله في الــــريــــاح والــنجــــوم خـبــــرة
عـمليـة لـذا فــإن مكـونـات ثقــافته
تتـسع لتـشمل الـطب والجغـرافيـا
الـطـبـيعـيـــة والـتـــاريخ الــشفـــاهـي

والأدب.. الخ.
وإذا أخـــــذنــــــا رجل "الــنـــــافـــــاهـــــو"
الأمريكي القـديم وجدناه يمتلك
ذات المعــارف بـــالنــسبــة لحـضــارته
مـضـــافـــاً إلـيهـــا مـــا يمـيـــزهـــا عـن
ســـــواهـــــا، وإذا دققــنـــــا في ثقـــــافـــــة
الـفلاح الـكــــردي في أيــــة مـــــرحلــــة
وجــــــدنــــــاه وســـط جــبـــــــاله يــــــروي
التـاريخ الشـفاهي لـشعبه في وقت
يملـك فيـه خبــرة واسعـة بـالــرعي
والــزراعــة والأنــواع ويـتعــايــش مع
معـرفــة واقعيــة للجيـاد وأسلافهـا

وأنواعها وتطبيبها.. الخ.
لكل معـرفـة أو نـوع معـرفي قـديمـاً
"أســتـــــــاذهـــــــا" الخـــــــاص فـهــنـــــــاك
الـــطــبــيــب الــــــشعــبــي والــــــراوي و
)المـهــــــــــوال( والـفــــــــــارس والمــــــــــزارع
والــــشـــــاعـــــر والــنجـــــار والــتـــــاجـــــر
الجـــــــوال والــــصـــــــانـع والمـعــمـــــــاري
الـشـعبـي ولكل مـهنـة طـاقـمهـا في
أي مجـتمـع ولكن هــذا )الطــاقم(
قـــــد اتـــــسع في عـــــالمــنـــــا الحـــــديــث
وتحـولت هذه المعارف إلى دراسات
مــتخــصــصــــة تــطــــورت عـبــــر زمـن
طــويل علـى يــد أجيــال من المهـرة
الـكبـار الــذين اسـتطـاعـوا تحـويل
هذه المعارف في المعمـار والموسيقى
والـفلـــسفـــة والــطـب والــصـيـــدلـــة
والتاريخ.. الخ إلى علـوم مستقلة
لكنهـا ظلت علوماً تتلاقح ويأخذ
بعـضهـا مـن بعـضهـا الآخـر فـيمـا
يتـمتع رجل الـشـارع في المـدينـة أو
القـــريـــة بمجـمـــوعـــة مـن المعـــارف
الأولــــى الـتـي تـكـفل لـه )ثقــــافــــة(
مـســاويــة للآخــريـن تتـميــز عـنهــا
بخبـرة شخصيـة تحددهـا طبـيعة
العـمل الـــذي يمـــارسه واكـتــســـابه
مهــارات الخبــرة المتــراكمــة الآتيـة
بــالـتلـقين والاحـتكـــاك المبــاشــر بـ

)أهل الصنعة(.
إن ذلك يـدفع إلـى القـول بـوجـود
ثقـــــافــتــين ونـــــوعــين مـــن المهـــــارة،
ثقــــافـــــة شعـبـيــــة أتـت بــــالـتــــوارث
لــصنعــة أو مهنـة أو روايـة أحـداث
لــــــوقـــــــائع تجـعل الـــــــراوي بحـكــم
المـؤرخ الشـعبي، وثقـافـة مـدرسيـة،
أكــــاديمـيــــة مــتخــصــصــــة لمخـتـلف
الـصنائع والعلـوم والآداب، ومهمة
الدارسين الـكبار الـيوم أن يقـوموا
بــردم هـــذه الهــوة بـين الـثقــافـتـين
عـن طـــريق الـتــدويـن والـتـصــويــر
والـــتـــــــوصـــيـف لجـــمـــيـع المـعـــــــارف
والـثقــافــات الــشعـبـيـــة وذلك أمــر
بـدأت به الأمم والـشعـوب الأخـرى
فمتى نبدأ نحن وقد سبقتنا دول
عـربيـة خليجـية بـوضع اللمـسات

الأولى لهذا المشروع؟.

بـين ثقــافـتـين
لمحرر

ن ا
م

لعب وأغاني الأطفال
الشعبية

تأليف: حسين قدوري
جمـع البـــاحث المـــوسيـقي نـصــوص عــدد
من أغـاني الأطفـال العـراقيين الـشعبـية
ومنهـا )يـا قمـر مـد أيـدك( و)يـا حـمصـة
يـازبـيبــة( و)صنــدوكنـة العـالـي( وغيـرهـا
ووصف طـــريقـــة اللعـب أثـنـــاء غـنـــاء كل
أغـنيــة مع تنـويـط اللحن، صــدر الكتـاب

بـ30 ص في بغداد عام 2001(.

الآلات الموسيقية المصاحبة
للمقام العراقي

تأليف: د. صبحي أنور رشيد

حيــاتهم شـيئـاً جـديــداً لم يـألفــوه أيضـاً.
يقــول راسل هــذا الـكلام عـن انجلـتــرا، أو
ـــا عـــامـــة ، وهـنـــاك مــن ارتفـــاع عـن أوروب
مستـوى الإدراك والثقـافة، ومـن الحرص
علـى حـريـة الـرأي والفكـر والقـول، أسنـاد
وأسنـاد لـدعـوة التجـديـد والتقـدم وزيـادة
المـستـقبل واقتحـامه. ومع أنـنا في الـشرق
والمنـطقــة العــربيــة مـنه، لانــزال في أمـس
الحــاجــة إلــى مـن يـنـبهـنــا، بل يــزعجـنــا،
لكـي نفـيق مـن الغـيبــوبــة الـتي تــسيـطــر
علـينــا بفعل عــوامل كـثيــرة تــربــطنــا، بل
تـقيــدنــا بكـثيــر مـن المفــاهـيم الخــاطئــة،

والتقاليد الضارة، والمقاييس المفسدة، 
ولا نــزال نــسـمع كـثـيــراً مـن الــصـيحــات
كـأنهـا صـرخـات الاستغـاثـة، أن: حــافظـوا
على جـميع التقالـيد، عودوا إلـى الماضي،
الأخلاق في خـطــر، أنقــذوا الأوطــان مـن
دعــاة الفـسـاد، ونجــد في أحيـان كـثيـرة أن
صــرخــات الاسـتغــاثــة هــذه تجــد سمـيعــاً
مجـيـبــاً كـــأن أصحـــابهــا مـن الــسـلفـيـين
يحتـاجـون إلــى حمـايـة أو رعـايــة. مع أن
دعـــاة المــســتقــبل المـتــطـلعـين إلـــى حـيـــاة
أفـضل واقـوم هـم، كمـا قــال راسل، الــذين
يـحتــاجــون أشــد الحــاجــة الــى الحمــايــة
والــرعــايــة والمنــاصــرة... في مـجتـمع مـثل
مجـتمعنا الـشرقي الـذي نعرفه.. للـدولة
عـلى الشعب حق التوجيه والتقويم، وقد
تجد الـدولة أن الشعب - أو طائفة منه -
أسيـر "لعـادات ضــارة" كتعــاطي المخـدرات
مــثلاً أو الأســــراف في الــطلاق أو الــــزواج
وهــو لألفـة هــذه العــادات يحـرص عـليهـا
ولا يحـب أن يــتحـــول عــنهــــا". ونحـن في
هـذه الحالـة نجد الـدولة تـرعى المـصلحة
العليـا فتـوجه وتقـوم وتـزجـر، بل تعـاقب،
وفي بعض مجتـمعاتـنا الـتي يسـير علـيها
الفـكــــر الـــسـلفــي الــــذي تحـــس وطـــــأته،
اعـتقد أن علينـا واجب المسـاندة والتـأييد
والمـنــاصـــرة للجــانـب الــذي يحـتــاج إلــى
ذلــك، وهــــــــــذا الجــــــــــانـــب هــــــــــو جــــــــــانـــب
المـسـتقـبلـيين دعــاة الـتجــديــد والاقـتحــام
والجــرأة. ولـئـن كــان بــرتــرانــدراسل يــرى
هذه المـساندة واجبـة في أوروبا أو انجلترا،
فهـي عـنـــدنـــا، في الــشـــرق، ضـــرورة، لـكـن
هــنــــــاك كلــمـــــة لابـــــد مــنهـــــا عــن دعـــــوة
الـتجــديــد التـي نقـصــدهــا، والـتي قـصــد
إلـيهــا بــرتــرانــدراسل دون شـك، حين دعــا
إلى مسـاندتهـا ونصرتهـا، دعوة التجـديد
التي نقـصدهـا، هي تـلك التي تقـوم على
الـفـهــم والإدراك والإصـــــــالـــــــة والــتـعــمـق
والإخـلاص، لا تـلـك الــتــي تـقــــــدم عـلــــــى
الــســطحـيــة والجهــالــة والــتقلـيــد وحـب
ــــى المــســــايــــرة الـتــسـلق والـــشهــــرة، أو عل
والمتـابعـة والأنانـية، دعـوة التـجديـد التي
تحـارب العــادات والتقــاليــد البــاليـة الـتي
أصــبحــت لا تــنــــاســب المجــتــمـع العــــربــي
ونـؤيد منـها ما يكـون صالحاً لمـسايرة روح

التطور والنهوض.
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يــسـتحق ويــسـتحقــون. فــذلك أحــســاس
يعــوق نـشــاطنــا للـتقــدم، ويعـطـل سيــرنــا
إلـــى مــســتقــبل أكـــرم وأفــضل.. احـتـــرام
الآبــاء وتمجـيــد المــاضـي عــاطفــة حلــوة
ولكـنهـا قــد تكــون مخــدرة، والتـطلع إلـى
المـسـتقـبل بــادرة شــريفــة واقـتحــام يــدفع
ويحـفز ويـربى. أمـا أن ننظـر إلى المـاضي
نظـرة المتحـسر الـذي يتمـنى أن يـبقى، أو
الــذي يــرجــو أن يــرجع ويعــود، فهــذه هي
الـــردة الــضــــارة المعـــوقـــة الـتـي تـتـمــسـك
بـأوهـام مفـســدة، فليـس المـاضـي كمـا قـال
قاسم أمين، منـزهاً عن العيـوب، وناموس
الحيـاة قـائم علـى أن مـا مضـى لن يعـود،
فـالـسلفيـون الـذين يـستـدبـرون الحـاضـر
ويـسـتقـبلــون المــاضـي يعــارضــون نــامــوس
الحيـاة ويحاولـون أن يعودوا بـالنـاس إلى
مــا ليـس لهم فـيه خيــر، ولن يـستـطيعـوا
أن يعــودوا بـهم. أمــا كـلمــة بــرتــرانــدراسل
فـمـــؤداهـــا أن المجـتــمع لا يــسـتــطــيع أن
يــتقــــدم إلا بـجهــــود المـــســتقــبلــين دعــــاة
التجـديـد والحـريـة، ولـكلتــا الطـائفـتين:
المــســتقــبلـيـين والــسـلفـيـين، وجـــودهـمـــا
ضـروري، ولـكن الـسـلفيـين يلقــون أسنـاداً
كــثــيــــــراً مــن المجــتــمـع الـقــــــائــم، لأنـهــم
يحـــافــظــــون علـــى نــظــمه وأســـسه الـتـي
ألـفهـــا، علــى الـعكــس مـن المــســتقــبلـيـين
الـتقــدمـيـين، فهـم يــزعجــون الجـمــاهـيــر
بــالــدعــوة للـتحــرر مـن الــواقع المــألــوف
ويجـــاهـــدون لــيخـــرجـــوا للـنـــاس شـيـئـــاً
ــــوا في جــــديــــداً لــم يـــــألفــــوه، أو لــيـــــدخل
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بحــركــة الـيقـظــة العــربيــة الــراهنــة إلــى
الأمــــام بــصــــرف الــنــظــــر عــن الــضــــرورة
الـعلــمــيــــة. وهــنــــا اســتـــشهــــد بــكلــمــتــين
حكـيمـتين أحــداهمــا لمفكــر مـصــري هــو
قــاسـم أمـين: والـثــانـيـــة للـمـفكــر بــرتــر
انــدرسل. قــرأت الكـلمـتين في يــوم واحــد،
فبعـثتـا في نفـسي تـأملات كـثيـرة، وأفكـاراً
كـثيــرة، كلمـة قـاسـم أمين قـالهـا في كتـابه
"المــــــرأة الجــــــديــــــدة" وهــي: أي زمــن مــن
الأزمان الـسابقـة كان مـنزهـاً عن العـيوب
حتـى يـصح أن يقـال أنه "نمـوذج الـكمـال
الـبــشــري!!". الكـمــال الـبــشــري يجـب ألا
تـبحـث عـنه في المــاضـي، بل أن اراد الله أن
ـــــى عــبــــــاده فلا يـكـــــون إلا في يمــن بـه عل
مـستقبل بعيد جداً". فنحن في الشرق لا
يــزال كـثـيــرون مـنــا يــتجهـــون بعقــولهـم
ـــــوبهــم ومـــشــــاعــــرهــم إلــــى المــــاضــي، وقل
يــســتلهـمـــون آراءه وثقــافــته ومقــايـيــسه
للحيـاة، واحتـرام الآبـاء وتمجيـد المـاضي
عــاطفتـه محمــودة، فلنـذكـر هـذا المــاضي
ــــى أنه ركـيــــزة مـن ونــــدرسـه ونمجــــده عل
مـشـاعـرنـا وأحـسـاســاتنـا وتــاريخنــا نبـني
علـيه، ولكـننـا نـنتقـده ونمـحصـه ونتجـرأ
ــــى أنهــم علــيـه، ونقــــدر رجــــالـه وأهلـه عل
"نــاس" مـن "الـنــاس" غـيــر مـنــزهـين عـن
العيـوب ولا مجـرديـن من النقـائض، كمـا
كـــــــانـــــــوا فـعـلاً في واقـع الأمـــــــر، يـجــب ان
نخــضع هــذا المــاضـي ورجـــاله لمقــايـيــس
صادقـة موضوعية مجردة فلا نعطيه ولا
نعــطــيهــم مــن "القــــداســــة" أكــثــــر ممــــا
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وأشكال ومضـامين. ومن اليسير أيضاً أن
نميــز دائمــاً بين مــا يــصلح مـن عنــاصــر
الــتــــراث ومــــا لا يــصـلح.. كــــانــت هــنــــاك
شـــوائـب فـــرضــتهـــا ظـــروف كـــالــسلـبـيـــة
والأمعان في الغيبية.. مثل هذه العناصر
يجـب أن تــطـــرح مـن تـــراثـنـــا القـــومـي..
وهـنـــاك فـنـــون لـم تـتــطـــور كـــالــظـــواهـــر
الـتمثـيليـة.. عـلينـا بـتطـويـرهـا، ولم يعـد
هنـاك ما يحـول بينـنا وبـين ذلك. ويجب
أن نحـذر العــوامل المصـطنعـة أو المـتكلفـة
ــــى الــطــــابـع القــــومــي الــتــي تقــضــي عل
وتــطـمــس ملامـحه المـمـيـــزة. هـنـــاك إذن
ــــى الــــواقع في واجــب علــمــي يعــتــمــــد عل
الجـمع والـتـصـنـيف والعــرض والــدراســة
وواجــب نـفـعــي يــنــتـخــب مــن المجــمــــــوع
المـصـنف المــدروس مــا يــراه صــالحــاً لكـي
يتفـاعل معه أو يـستـوحـيه أو يسـتلهمه..
لــو فعـلنــا ذلك لحـطـمنــا الحـصــار الــذي

يفرض على حياتنا الفكرية الفنية.
ما نحـتاج الـيه تراث تقـدمي لمسـايرة روح

التطور والنهوض
لابـــــد مــن أن نـــــسلــم بـــــأن المجــتــمعـــــات
العربية، كغيرها من المجتمعات البشرية،
تعــرضت إلـى أنـواع مـتعــددة من الـصـراع
والــتــنــــاقــض بــين قــــوى الــتقــــدم وقــــوى
التخلف،وكـانت كل مـن هذه القـوى تلقي
في المعركة بأفـكارها وثقافتـها، لذلك فما
نحـن في حــاجــة الـيه الـيــوم هــو الـتــراث
المعـبــر عـن قــوى الـتقــدم في المجـتـمعــات
العــربيـة، ولهـذا أهـميــة كبـرى لأنه يـدفع

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

بفـطـرتـه عن إبــداع الملـحمــة، وأن تعـبيـره
الــشعــري لا يخــرج عن نـطــاق الـغنــائيــة
الفـرديـة فبـدد الـشعب بـروائعه الملـحميـة
هـــذا الـــوهـم. وخــيل لــبعــض الـبـــاحـثـين
ــيــــــة لا الأوروبــين أن الـقــــــريـحــــــة الـعــــــرب
تــسـتــطــيع "الــتجــسـيـم والـتـــشخـيــص"
فقـضــى الأدب الــشعـبـي والفـن الــشعـبـي
علـى هــذا "التخـييل". وحـاول الاسـتعلاء
الأوروبي أن يفصل بين حقبة من الماضي
المجـيد للـشعب وبين حـاضره، فـزعموا أن
الحضـارة القـديمـة قــد ذهبـت عنـاصـرهـا
الــثقــافـيــة بــذهـــاب أصحـــابهـــا.. بقـيـت
حقــيقـــة لا يمـكــن إغفــــالهــــا بحـــال مـن
الأحــوال وهـي أن الــشعــوب لا تعـيــش في
جــزر بــشــريــة مـنعــزلــة أو مـغلقــة وأنهــا
تـتـبــادل علــى الــدوام المعــارف والخـبــرات
وأشكال التعبـير على اختلافهـا. كان هذا
هو الـواقع فيما قبل التـاريخ، وعلى مدى
الـتــــاريخ حـتـــى عـنـــدمـــا كـــانـت وســــائل
الاتــصــــال الــــدواب والمــــراكــب. والــــدارس
للأسـاطيـر المـوغلـة في القـدم يـلاحظ بلا
عـنــاء. الأخــذ والعـطــاء بـين الجـمــاعــات
الإنــســانـيــة المـتجــاورة، فــإذا أضفـنــا إلــى
ذلـك الــتــمـــــاثــيل في حـــــركـــــة الــتــطـــــور
اســتــطعــنــــا أن نــــدرك أن هــنــــاك وحــــدة
جــمعــت شعـــوبـنـــا مـن قـــديم: وعـنـــدمـــا
تحــولـت الأســاطـيــر وأنـحلــت عقـــدتهــا،
وتعرضت الأوطـان إلى الهجرات الكبيرة،
التقت عناصر ثقـافية متعددة وامتزجت
وحـافظ الـشعب عليهـا وأعادهـا في صورة
العقائد الثـانوية والـشعائر الاجـتماعية:
ومـن هنـا كـان التـراث الـشعـبي أجـمع من
غيــره للمعــارف والخبـرات والمهـارات وأدل
مـن الآثار الـشاخـصة ومـن الكتب المـدونة
عـلـــــــى مــكـــــــانـــــــة مــن تـــــــاريـخ الإنـــــســـــــان
وحــضــــارتـه.. ونحــن الآن نــتـــســــاءل عــن
موقفنا من هـذا التراث الذي تتراكم فيه
تجـارب مـجتمـع إنسـاني مـوصـول الحيـاة
مـنـــذ أقـــدم الأزمـــان إلـــى الآن.. أن هـــذا
المــــــوقف يــتـلخــص في صــنــيـع كل أمـــــرئ
بمخلفــات أبيه وجـده: أنه يـأخـذ مـا يـراه
صـالحـاً ويعـدل مـا يـرى احتمـال صلاحه
وهـــــو يــضــيف إلــيه دائــمـــــاً مــن أنمـــــاط
عـصــره. والـتــراث القــومـي لـيــس مجــرد
مـيــراث مــادي، وحــسـب جـيلـنــا أن يعــرف
قـوانـين تطـوره ليـحسـن الانتفـاع به.. أنه
يتــسم بــالمــرونــة دائمــاً وهــو يتـطــور علــى
الــــــــدوام... أنـه يــتـعــــــــدل في المــــضــمــــــــون
والــشكل.. تـضــاف إلـيه حلقــات وتــسقـط
مـنـه حلقــات.. والأســاس في هــذا كله هــو
الـــوظــيفـــة فـــإن كـــانـت صـــالحــــة بقـيـت
عناصر التراث وإلا فإنها تتغير ويستتبع
ذلـك تغـيـيـــر.. يـكـــافــئهـــا في الــشـكل وفي
المـضـمــون.. ومــا دمـنــا قــد تعــرفـنــا علــى
تــراثـنـــا القــومـي واعـتــرفـنـــا بعـنــاصــره
الـشعـبيــة فمـن اليــسيــر أن نـتعــرف علــى
طابـعنا الـقومي الـذي ينعكـس في أنماط
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تأثير الفنون الشعبية العربية على الفنون الأوروبية

الـفــن الـشــعـبـي يـوحـد الـشـعــوب بلـغـة واحــدة
معتصم زكي السنوي

على الرغم من الحرب
الضروس التي استمرت

أجيالاً متعاقبة بين الشرق
العربي الإسلامي وبين

الغرب المسيحي، فإن
الأدب الشعبي العربي قد

اثر في أدب خصومه تأثيراً
قوياً لم يستطيعوا إنكاره

فصاغوا ملاحمهم على
غرار الملاحم الشعبية
العربية ولقد استطاع

الباحثون أن يضعوا
أصابعهم على التشابه

بل التماثل بين حلقات من
سيرة عنترة وبين ملحمة

"السيد" الأسبانية وبين
حلقات من الهلالية وما

يشبهها من أغنية "رولان"
والشواهد أكثر من أن

تحصى. 

د. عياش يحياوي 
المغرب

هل يمـكـن دراســـة الـنــص الـــســـردي
الــشفـــاهـي علـــى اســـاس كـــونه نـصـــاً
مكـتوباً بمعزل عـن الطقس السردي
ــــســـــارد؟ ــــســـــرد عــن ال اي بفـــصل ال
وفـصل المــؤثــرات الـصـــوتيــة واسلــوب
الحكـي والمكــان عـن النـص المـســرود؟
وبـتعـبـيـــر آخـــر الخـــروفـــة )الحكـــايـــة
الخـــرافـيـــة( اهـي مـــشهـــد ام نــص؟
ووظيفـة الـســارد للحكـايـة الـشعـبيـة
اتـشكل عـنصـراً بنـائيـاً ابـداعيـاً غيـر
مقطـوع الصلة عن النص المسرود ام
هـي عنصر لازب منـدغم ومندمج في
العمليـة الابداعيـة للنـص؟ والى اي
ــــــاحـــث في ثـــيـــمــــــة مــــــدى يـحـق لـلـــب
)الخـــروفـــة( ان يــنقـلهـــا مـن سـيـــاق
الاذن الـى سيـاق الـبصـر؟ ويخـرجهـا
مـن طقـــسهـــا الاجـتـمـــاعـي الاســـري
الـــذي يـكـــون فــيه الـــســـارد والمـتـلقـي
على توافق نفساني عال، الى طقس
ـــــذي يـفقـــــد الحـكـــــايـــــة القـــــراءة ال
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مـقـاربــة فـي فــن الـســرد الـشـفــاهــــي 
تحرك احـداث الحكايـة والبحث عن
ـــــــــة مـعـــــــــادل مـــــــــوضـــــــــوعـــي ذي صـل
بـــالتــوازنـــات الاقتـصــاديــة والعـــرفيــة
والـذهـنيـة المـنتـشـرة في المجـتمع لأن
المـــــوروث الــــشعــبــي لــيـــس يــنـــــاشــين
يـتـبـــاهـــى بهـــا المجـتـمع في المـتـــاحف
لكنه تاريخ محتدم بالصراع مزدحم
بــالـتنــاقـضــات فهــو تــاريخ الــوجــدان
والاخلاق وفلـسفـة المجتـمع ونظـرته
الــى العـــالم حــولـه وفيـه ان المجتـمع
الحـي المـتـحفـــز للـتــطـــور هـــو الـــذي
يقــرأ ذاكـــرته ويـتخــذ الــوعـي الــرأي
سلاحـــاً واداة للــتفـــاعـل مع عــصـــره
وتجديد حيـويته التاريخيـة الكامنة
وحتـى يكــون التجـديـد فـاعلاً لا بـد
من توافر الجرأة العارفة التي تفتت
الـــذاكـــرة وتـبحـث عـن الآلـيـــات الـتـي
لاتــزال قــابلــة لأحـــداث الفعل خــارج
فلسفة التـوفيق والردم التي تعانيها
المجـتمعـات العـربيـة التـي تطل علـى
ـــة مـتـــرددة زمــن العـــولمـــة وهـي مـكــبل
فـاقــدة للثقـة في قـدراتهـا وهنـا نـأتي
الاهميــة القصـوى لـدراسـة اشكـاليـة

التاريخ الثقافي للمجتمع.
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فستدعـونا هذه القـناعة الـى تشييع
العـبقـــريـــة الـــشعـبـيـــة الــســـاردة الـــى
ـــــــدعـــــــوى ان مـــثـــــــواهـــــــا الاخـــيـــــــر ب
المجتمعات الحـديثة لم تعـد تشغلها
الخــــوارق ومــتعــــة الـــســــرد لـــظهــــور
وســــائـل الاعلام المــــرئــي والمـــســمــــوع
والمكتـوب وانتقال الـعقل الاجتماعي
من طور بـدائي منكفـئ على ذاته في
ــــة مغـلقـــة، الـــى طـــور عــصـــري بـيـئ
متفـتح تعقـدت انـشغـالاته وتفـتحت
واختلفت مرجعـياته وهمومه، وعلى
الـــرغم مـن منـطـقيــة هــذه الــدعــوى
فإننا نرى ان نقـل الحكاية من عالم
الــســرد الــى عــالـم القــراءة يـنـطــوي
علـــى جنــايــة مــؤسـســة علــى انــزيــاح
تقنـي يلغـي وظيفـة الـســارد وطقـس
الـســرد وهمــا من اللـوازم الجـوهـريـة
في مفهـــوم الحكـــايـــة كـمـــا يحـــد مـن

قدرتها على التناسل والتفرع.
ان البحث الجـاد في الموروث الـشعبي
هـــو الـــذي يـتجـــاوز المــنهج الـــوضعـي
الـــى البـحث في الـظــواهــر وجــذورهــا
في الــثقــــافــــات القــــديمــــة وتفـكــيـك
الـبـنـيـــة الاخلاقـيــة والـفكــريــة الـتـي
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الخــرافيــة اهم صفـاتهــا وهي كـونهـا
مادة شفهية.

وارى انه علـى البـاحث ان يـنتبـه الى
خــطــــورة نـقل الحـكــــايــــة الــــى نــص
مقـــروء وتـتـمــثل هـــذه الخــطـــورة في
تدميـر قابليـة الحكاية الـى الاضافة
التـراكـميـة عن طـريق سـارديهـا عبـر
الاجيـال، لأن اهم صفـة  في الثقـافة
الشعبـية عموماً والحـكاية على وجه
ـــــــى الخـــصـــــــوص هـــي قـــــــدرتـهـــــــا عـل
اسـتــيعـــاب الاضـــافـــات الـتـي تـــؤجج
الـدرامي والاضافات والـتغيرات التي
تـطرأ على المـسميات علـى وفق المناخ
الاجــتــمــــاعــي والجغــــرافي والــبــيــئــي
ـــــروى فــيـه، واسهــمــت هـــــذه ـــــذي ت ال
القابليـة التي تتـسم بها الحـكاية في
قـدرتهـا علـى الـتنــاسل والتفـرع وهـو
ـــشـــــابه ـــــداخل وت مــــا نـلحـــظه مــن ت
جــزئـي بـين هـــذه الحكــايــة وتـلك في
البيـئة الواحدة وفي الـبيئات المتعددة

والمتباعدة.
ـــــأن زمــن ـــــاعـــــة ب ـــــى قــن ـــــا عل واذا كــن
الحكـايـة قــد انتهـى وزمن الـسـاردين
المجهـولين المـبدعـين قد انـتهى ايـضاً
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مكتبة

من إصـدارات اللجنـة الوطـنية العـراقية
للمـوسيقـى عام 1989 صـدر هذا الكـتاب
ليعرف بـالآلات الموسيقية التي تصاحب
ـــــــــــاي والجـــــــــــوزة أداء المـقـــــــــــام مــــثـل الــــن
والسنـطور والـنقارة وغـيرهـا مع مقـدمة
تـــــاريخــيـــــة لـــــوجـــــود كل آلـــــة وطـــــريقـــــة
صناعتها وصندوقها الصوتي وهو بـ132

ص من القطع الكبير.

الطب الشعبي في الخليج
تأليف: د. نبيل صبحي حنا

من إصـدارات مـركــز التـراث الـشعـبي في
قـــطـــــر عـــــام 1998 صـــــدر هـــــذا الـكــتـــــاب
لـبــــاحـث مــتخــصـــص يعــــد مـــــرجعــــاً في
البحـوث في الطب الـشعبي حـيث يحقق
المــؤلف تلـك العلاقــة بين دراســة التــراث
في جانـب من جوانبـه العلمية وكـشوفات
الـعصـر الحـديـث الطـبيـة والـصيـدلانيـة
صـــــــدر الـكــتـــــــاب بـ512 ص مــن الـقــــطـع

الكبير.
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كاظم السيد علي

في قـرية )ابـو بلام( ولـد ذلك الطفـل الذي
اطـلق صــــرخــته في يــــوم مـن عــــام 1912 في
تلـك القــريــة الجـمـيلــة الـتـــابعــة لـنــاحـيــة
غمـاس.. انه الشـاعر الـراحل )جـياد كـاظم
نــــــاصــــــر الابــــــراهــيــمــي( المـلقــب بـ )جــيــــــاد
الاعــمـــــى( جــــــاء لقـــبه الاعــمـــــى مـــن واقع
الحـال الـذي يعيـشه كـونه قـد فقـد الـبصـر
بعـد )9( سنـوات من ولادته مـتأثـراً بمرض
الجدري الذي اصاب العائلة بكاملها. لكن
الله سـبحــــانه وتعـــالـــى مـن علـيه بمـــوهـبـــة
ليعـوض بهـا مـا فقـد وهي مـوهبـة الـشعـر.
بعـــد ان ضـــاقـت به الـــدنـيـــا. وصـــار العـبء
ثقـيلاً علـيه وكـــان في فتـــرة صبــاه قــد اولع
بــالــشعــر الــشعـبـي، ونمـت وتــرعــرعـت هــذه
المــوهبـة لـديه بـشكل سـريع فـأصـبح ينـظم
الـــدارمـي والقـصـيـــدة بــشـكل مـتقـن حـتـــى
اصــبح لـــســــان حــــال عـــشـيـــــرته في جـمــيع

المناسبات فهو القائل عن ثورة العشرين:
انه بثورة العشرين نص الدارمي مني 

عـمـــري جـــان ثـمـن اسـنـين بـيه اهـل الهـــوه
تغني 

وكــان ينـظم القـصيـدة و)الهـوسـة( سـليقـة
لكــونه من المـوهـوبـين حتـى اصـبح معـروفـاً
علـى نطاق واسع في اريـاف منطقـة الفرات
آنذاك خاصـة وفي عموم البلاد عامة، حتى
وافـاه الاجل المحتـوم. كمـا في هـذه الهـوسـة

في ذكرى رحيله:

جياد الاعمى .. ينبت الشعر ويورق فيه حيثما يشاء
فــن غــيـــــري الـــطـــــرب والـــــراح وبــــس روحــي

الحزن فنهه
 -

فن روحي الحزن والنوح والمأتم بكل ليلة
اني امعذب بجيلي وقيس معذب بجيله 

نومة عيونهه الوادم عيوني المدمع تسيله 
مـــا تـــرضـه تهـجع وتـنـــام  لـيـــالـي الـــشـــوكَ

خلنهه
كان )رحـمه الله( شاعـراً مثـابراً بـين شعراء
جيـله وله مـســاجلات كـثيــرة فـيمــا بـينـهم
فـقد كان سـريع البديهـة والارتجال في الرد
علـى ابيـات الـدارمي الـتي كـانت تـصله من
جـــمـــيـع الـــــشـعـــــــراء ومـــن جـــمـــيـع انـحـــــــاء

العراق..
ومنهـا رده على هـذا الدارمـي الذي اشـتكى

له به احد شعراء الفرات قائلاً له:
العي لمن جياد ياخذني النوم 

مثل اليتيم ازغير من امه مفطوم
فأجـابه شاعرنا الـراحل )جياد( على الفور

قائلاً:
يا لتنشد عله جياد ارياكهَ حنظل 

مثل اليتيم ازغير عد مرة ابوه ظل 
وكـانـت اكثــر كتـابـاتـه تتجلـى مـوضـوعـاتهـا
انعكــاســاً للـحيـــاة اليـــوميــة الـتي عــايـشهــا
وعــانــاهــا بــرغـم معــانــاته الخــاصــة والـتـي
ارتـبـطـت معه حـتــى رحـيله عــام 1999 يــوم
السـادس والعشـرين مـن آب. نستـذكر  عـبر
هــــذه الاضــــاءة الـــســــريعــــة في ذكــــرى مــــرور
خمـس سنـوات علـى رحيله.. طـوبى لجـياد
الــــــذي وهــب حــيــــــاتـه للــــــشعــــــر والــــــوطــن

التـي قالها ارتجـالاً بمناسـبة المولـد النبوي
الشريف:

ابو ابراهيم رب العرش فخم بيك
كص اسمك من اسمه ابيمنته مخليك 
صعدت اعلى البساط ونعلك برجليك

)طب موسى الوادي وصاح وياه(
كـان يقول القـصيدة بـدون تحضيـر او نظم
مـــسـبـق. وله في ذلـك شــــواهــــد في مـــــواقف
عـديــدة، كمـا في هـذه القـصيــدة التـي يعبـر
فـيهـــا عـن حــــزنه العـمــيق لفـــراق الحـبـيـب
ومـن خلال المعاناة الحقيقيـة لمأساته حيث
كـــان يـنـــاجـي كـمـــا جـــادت بهـــا قـــريحـته في

قوله:
اريد انشـد جميع استـاد بيش بسـومر البي

طر 
فـــراك الخل مـــرد كلَـبـي واهـــو كلــبه صخـــر

مرمر
فـالشـاعر جـياد كـرس حيـاته ووقـته للشـعر
والـشعـراء فكـان يلـتقي عـدداً من الـشعـراء
من جـيله الــذيـن ينــظمــون القـصــائــد كل
ليلة حتـى طلوع الشمس كـما في القصيدة
التي كتبها بـالاشتراك مع الشـاعر الراحل

السيد حسين المولى:
شلـي ونه علــى دار اهــواي يـنـطــر الــصخــر

منهه
محد بالخلك مثلي فارك خلته او نهه

-
من ون وبجه مثلي وناح وون مثل وني 

عجايب للهوى والشوك كامت تنقل عني 
ناصب مأتمي والناس كلها بكيف وتغني 

ستـوديـو ثقـافـة شـعبيـة 

شارع الموكب في بابل اطفال من قبيلة الجنكل في غانا يمرحون في الغابة 

قلادة من الفضة العراقية المشغولة 


